


فالحق سبحانه وحده هر صاحب الحق فى التكيّر ؛ وهو سيحاته 
الذى تبلغ صفاته ومقوّماته منتهى الكمال » وهى لا تزول عنه أبن) . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
2" 0 2 00110 
عجرمك ألله يعام مابس رودت وه ميعنو إتَفر 
000 
ليث اتيت © 4ه 
وساعة نرى ا لا جرم » فمعناها أن ما يأتى بعدها هو حل 
ثابت » ف ٠‏ لا » نافية » و د جرم » ماخوذة من ٠‏ الجريمة . : وهى 
كسْر شىء مق به لسلامة المجموع . وحين نقول « لا جرم » 
ين الك جا يلعا 1 8 


وما بعد « لا جرم » هنا هر : أن الله يعلم ما يُسرون وما 








55 3 
وكل آيات القرآن التى ورد فيها قوله الحق « لا جرم 4 تُوْدَى 
هذا المعنى ٠‏ مثل قوله الحق : 
لا جرم أن لهم الثار رآئهم مقرطون"" 30 [الشمل] 
(1) لا جرم ! قال القراء : هي في الاصل يمعتى لايد ولا محالة . ثم كثرت فخولت إلى معت 
الس وصازت يتتكن ةا [ مسي الملين من ]8 | 
() مُفْرطُون : متروكون منسيون فى النار قانه مجاهد . وقال مجاهد : مبعدون . وتال قتادة. 
والحسن : معجلون إلى الثار مقدمون إليها . [ تقسير القرطبي 5843/9 ] 





جحت 22ج :22ج جح 17ت 
وكذلك قوله الحق : 
«لاجرم أنَهُم فى الآخرة هُمْ الخاسرون 4629 [الفحل] 
وقد قال بعض العلماء : إن قوله الحق 8 لآ جرم 4 يحمل معنى 
٠‏ لا بْدّ » ؛ وهذا يعنى أن قوله الحق : 
لا جرم أن الله يلم ما يُسرون وما يلون .. 69 4 [التحل] 
لا بْدُ أن يعلم الله ما يُسرون وما يُعلتون , ولا مناصّ من أن 
الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حَلَّلَ العلماء اللفظ ليصلوا إلى ادق 
اتوار- 
وعلم الك لا ينطبق على الجَهر فقط . بل على السّر أيضا ؛ ذلك 
أنه سيحاسبهم على كُلَّ الأعمال . ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله 


لَإِنهُ لا يحب الستكيرين 6 > [النحل] 

وإذا سالنا : وما علاقةٌ علم الله بالعقوبة ؟ ونقول : ألم يقولوا 
فى أتقسهم : 5 

« لول يُمَدينا الله ما تقول .. 20 4 [المجادلة] 


وإذا ما نزل قول الحق سبحاته ليُخبرهم يما قالوه فى 
أنفسهم ؛ قهذا دليل على أن مَنْ يُلفهم صَادقٌ فى البلاغ عن الل » 
ورغم ذلك فقد استكبروا ؛ وتابّوا يعسن ٠‏ وأخذتهم العزة بالإثم » 
وآرادوا بالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج الذى جاءهم به 
الرسول ول . 








لعن 
حنترل 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
جف 512134319 
لاطي را لأويرت ©) #له 
وقوله الحق 
طِناذا أزل ربكم .. © »> [التحل] 
يُوضّْح الاستدراك الذى آجراه الله على لسان المُتكلّم ؛ ليعرفوا ان 


لهم ربا . ولو لم يكونوا مؤمنين برَبّ ؛ لاعلنوا ذلك ٠‏ ولكنهم من 
غفلتهم اعترضوا على الإنزال ؛ ولم يعترضوا على أن لهم ربا 





وهذا دليل على إيمانهم برب خالق ؛ ولكنهم يعترضون على 
محمد كلد وما أنزّل إليه من الله . 


5 
طَانُوا أساطيرٌ الأولين 9© 4 [التحل] 
والأساطير : هى الاكاذيب ٠‏ ولى كانوا صادقين مع أنفسهم لما 
أقرُوا بالالوهية ٠‏ ورفضوا أيضا القول المُنْزْل إليهم . 


ومتهم من قال 
واوا أساطيرٌ الأولين ابا هئ تمل عَلَيْهِ كر وأميلاً © » 
[القرقان] 


)١[‏ الاساطير : جمع اسطررة وهى الاحاديث التى لا اصل لها . أو هى جمع أسطار أن جمع 
سطر : أى كتابات وغليت على الباطل منها . [ القاموس القويع 595/1 ] 





ال 
مح تحت ,حصت ,حت بحصت + حصت : 7ه 
ولكن هناك جانب آخر كان له موقف مختلف سياتى تبيانه 
من بعد ذلك , وهم الجائب المّضَادَ لهؤلاء ؛ حيث يقول الحق 
سيحاة + 
«رقيل ل للدين انّقُوا اذا أنزل ربكم قَاُوا خيْرا للّدين أحسئُوا فى هدد, 
الدنيًا حَستهُ ودار الآخرة خَيْرٌ .6و [التحل] 








ووراء ذلك قصة تُوضّع جوانب الخلاف بين فريق مؤمن , 
وفريق كافر 

فحين دعا رسول الث يلو قومه وعشيرته إلى الإيمان بالك الواحد 
الذى أنزل عليه منهج] فى كتاب مُعجز . بدات أخبار رسول الث يلل 
بين قبائل الجزيرة العربية كلها , وأرسلت كُلّ قبيلة وفدا منها 
لتتعرف وتستطلع مساآلة هذا الرسول . 

ولكن كُقَار قريش آزادوا أن يصدُوا عن سبيل الل ؛ فقسّموا 
أنفسهم على مداخل مكة الاربعة . فإذا سالهم سائل من وفود القبائل 
« ماذا قال ربكم الذى أرسل لكم رسولا ؟٠‏ 

هنا يرد عليهم قسم الكفار الذى يستقبلهم : « إنه رسول كاذب » 


يُحرُف ويُجدّف”/ ٠‏ . والهدف طبعا أن يصدَ الكفار وفود القبائل 


ويخبر الحق سبحانه رسوله ول بما حدث ؛ وإذا قيل للواقفين 
على أبواب مكة من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول : ماذا 
أنزل ربكم ؟ بردون ٠‏ إنه يُردّد أساطير الاولين ٠‏ . 


(1) التجديف": هو الكفرنبافتعم . جدّف الرجل بتعمة 34 : كفرها وفم يقنع بها . قال ليو عبيد 
يعنى كفر النعمة واستقلال ما أنمم'ال عليك - [ اسان العرب - .مادة : جف 








صوص نوص نوص 0ص مص صن مصحصمصحهت 
وهذا الجواب الواحد من الواقفين على أبواب مكة الاربعة يدل 
على أنها إجابة مُتفق عليها . وسبق الإعداد لها . وقد أرادوا بذلك أن 
يُصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الك كل فشبّهوا الذكر 
المُترَّل من الله بمثل ما كان يرويه لهم - على سبيل المثال - النضر 
أبن الحارث من قصص القدماء التى تتشابه مع قصص عنترة » 
وأبى زيد الهلالى التى تُروى فى قرانا . وهذه هى الموقعة الأولى فى 
الآخذ: والرد - 
ويُعّب الحق سبحانه على قولهم هذا : 
[ سه سور مط رمس امه 4ع ع ع لاع ا 
#2 يلوا أَوََارَهْمْ كا يوم القَيدمة ومن أُوْرَارٍ 
2 7 لي 
لي بصْلوته رعرع ألا سآ بارت © #هه 
وانظر إلى قوله سبحانه 
ؤَلَحْملوا أوزارهم كاملة .. 9© » [الشمل] 
الترى كيف يُوضْح الحق سبحانه أن النفس البشرية لها احوال 
متعددة ؛ وإذا أسرفت على نقسها فى تلك الجوانب ؛ فهى قد تُسرف 
فى الجانب الاخلاقى ؛ والجانب الاجتماعئ ؛ وغير ذلك ؛ فتاخذ ور 
كن ما تفعل 








ويُوضّح هنا الحق سبحانه أيضا أن تلك النفس التى ترتكب 
الأوزار حين تُضل نفس) غيرها فهى لا تتحمل من أوزار النفس التى 
أضلتها إلا ما نتجّ عن الإضلال ؛ فيقول : 





شالك 
حتت تت تحص تمصت + الا 
« ومن أورَار الذي يضلوتهم بغيْرٍ علم .. 62 »4 [التمل] 
تقل اق النقدسى. القن - إضلالها قد تزتكب من الأوزان فى 
مجالات أخرى ما لا يرتبط بعملية الإضلال 
والحق سبحانه أعدل من أنْ يُحمّل حتى المُضل أوزار لم يكن هو 
السبب فيها ؛ ولذلك قال الحق سبحانه هنا 
« ومن أَروارٍ الذين يُضلونهم غير علم .. 2 > [التحل] 
أى : أن المضْلّ يحمل أوزار نقسه ؛: وكذلك يعمل بعض]ا من 
أوزار الذين اضلّهم ؛ تلك الأرزار الناتجة عن الإضلال 
وفى هذا مُطْلقَ العدالة من الحق سبحانه وتعالى ؛ فالذين تم 
إضلالهم يرتكبون نوعين من الأوزار والسيئات ؛ أوزار وسيثات 
نتيجة الإضلال ؛ وتلك يحملها معهم مَنْ أضلوهم . 
أما الأوزار والسيئات التى ارتكبوها بانفسهم دون أن يدفعهم 
لذلك مَنْ أضلّرهم : فهم يتحملون 2 
إنسان احمال الذنوب التى ارتكبها . 
وقد حسم رسول ان يَلِ ذلك حين قال : ٠‏ والذى نفس محمد 
بيده ؛ لا ينال أحد منكم منها شيثا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه , بعير له رُغَاء » أى بقرة لها خُوَار ؛ أو شاة تَيِعَر 

















وق على ذلك من سرق فى الطوب والآسمنت والحديد وخدع 
الناس 
9 ترج لواف اشعيت و0869 ٠‏ اياي ان عسليية 4380 )حرم تي لزى حي 
الساعدى . ومعنى تيمر أى : تصيح , والخوار صرت البقرة 





م 


جا ون جحت وص محص صوص مص 
وحين يقول الحق سبحانه : 
«الذين يُصلُوتَهم بير علم .. 9© »> [الشحل] 
إنما يلفتنا إلى ضرورة الأ تُلهينا الدنيا عن أهمٌ قضية تشغل بال 
القليقة ؛ وهى البحث عن الخالق الذى أكرم الخَلق . واعدٌّ الكون 
الاستقبالهم 
وكان يجب على هؤلاء الذين سمعرا من كفار قريش أن يبحثوا 
عن الرسول ٠‏ وآن يسمعوا منه ؛ فهم أميون لم يسبق أن جاءهم 
رسول ؛ وقد قال فيهم الحق سبحانه 
< مهم أمُو لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أمائئ إن هم إلا َظُوت © 4 
[البقرة] 
فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن ببحثوا ؛ وأنْ يسمعوا منه 
لا نقلآ عن الكفار ؛ ولذلك سيعاقبهم الله ؛ لأنهم أهملوا قضية الدين . 
ولكن العقوبة الشديدة ستكون لمن كان عندهم علّم بالكتاب . 
والحق سبحانه هو القائل : 
قُويْلٌ للد يكْعْبردَ الكناب يديهم َم يفُنُونَ هنذا من عند الله 
به نا قيلاً .. 9© 4 [البقرة] 








ويّصف الحق سيحانه مَنْ يحملون أوزارهم وبعضا من آوزار مَنْ 
أضلوهم 
« ألا ساء ما يروت 69 4 [الشحل] 


أى : ساء ما يحملون من آثام ؛ فهم لَمّ يكتقوا بأوزارهم . بل 





حوصت؟+ح تمصت بوصت بص ت كت 1ه ' 
صدُوا عن سبيل الل » ومنعُوا الغير أن يستممٌ إلى قضية الإيمان . 
ومن نتيجة ذلك أنْ يبيع مَنْ لم يسمع لنفسه بعضا مما حرم 
الله ؛ فيتحمل مَنْ صدّمم عن السبيل وَزْر هذا الإضلال . 


ولذلك نجد رسول الث لَك يقول 





متركرين اعد يلئياد؟ 


0000 5 
وشر منه من باع ديئه بد 
0 3 


غييه ٠‏ 
فمَنْ باع الدين ليتمتع قليلآً ؛ يستحق العقاب ؛ أما سَنْ باع دينه 
ليتمتعٌ غيرٌه فهو الذى سيجد العقاب الاشدٌ من الله 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 

جود سك رارم ن قله د ةق بتكف 

اَعَد صحرطمْألشَقْتُ موقط وَتهُمْ 
لْعَدَابُ مِرْحَبْ تسروف( 4ه 


وياتى الحق سبحانه هنا بسيرة الأولين والسّنن التى أجراها 
سبحانه عليهم , ليسلى رسوله وَل ؛ ويُوضئّح له أن ما حدث معه 

اليس بذعا ؛ بل سيق أنْ حدث مع مَنْ سبق من الرسل . ويُبلغه أنه 

(1) أخرج مسلم فى صحيح ( 1١4‏ ) من حديث أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول اله 8 
قال ؛ ٠‏ يادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم , يصيح السرجل مؤمناً ويمسى كافرا , أو 
يمسى مؤمنا ويصبع كافر) , ببيع دينه بعرض-من الدذيا » وقد أشرج ابن أبى الدنيا فى 
٠‏ ذم الدنيا ؛ أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال . ٠‏ الخاسر من عسّر دنياه بخراب آخرقه ٠‏ 
والفاير من الشقساج: ساف بقساء مبنه + وقمشبين سق من رش والدثيا من الأبخر ٠:‏ 

.لق ,.متد مناغلا فى ستلل بمصتوط ,وخر ايانط [ لدان الي حتادة 
خود] 


5) من فوقهم ؛ أى عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا . [ تفسير القرطبى 5855/9 ] ٠‏ 








012 
١ ١:‏ امح تجح تت وحمت صمح ص موصت 
لم يبعث أىّ رسول إلا بعد نَعُمْ البلُوى ويم الفساد , ويفقد البشر 
المناعة الإيمانية . نتيجة افتقاد مَنْ يؤمنون ويعملون الصالحات ٠‏ 
ويتواصون بالحق وبالصير . 
والمثلُ الواضح على ذلك ما حدث لبنى إسرائيل ؛ الذين قال قيهم 





الحق سبحانه 
طكَانُوا لا ياهو غن كر فَعُوُ .. «© 4 [الماة] 
فانصبٌ عليهم العذاب من الله ؛ وهذا مصير كُلْ أمة لا تتناهى عن 
المنكر الظاهر أمامها 


[النحل] 
الماكر بما يستر عن السَنُكُور به . ولكن 
حين يمكر أحد بالرسل ؛ فهو يمكر بِمَنْ يُوْيّدهِ اش العالم العليم 
وإذا ما أعلم الله رسوله بالمكر ؛ فهى يُلفى كل أثر لهذا التبييت ؛ 
فقد علمه مَنْ يقدر على إبطاله . والحق سبحاته هو القائل : 








«إكتب الله لأغلين أنا ورسْلى .. 090» [المجادلة] 

وهى القائل : 

« وَتَقَد سَبَقت كلها لمبَادنا الْمُرْسْلينَ هت إِنْهُمْ لَهُمْ 
المسصورونة 9 4 [الصافات] 


وطبّق الحق سبحانه ذلك على رسوله وك ؛ حين مكر به كقار 
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه ؛ فأغشاهم الل ولم يبصروا 





500 
حمصص وحن + حصت مص تمصن مص ااناعهة 
: 0 5 
خروجه للهجرة”' ولم ينتتصر عليه معسكر الكفر بائ و 
لا باعتداءات اللسان , ولا باعتداءات الجوارح 





وهؤلاء الذين يمكرون بالرسل لم يتركهم الحق سبحانه دون عقاب 
<َآتَى الله بنانهُم من القراعد .. 9© » [الشمل] 


: أنيم إِنْ جعلوا مكرهم “البناية العالية ؛ قافحقٌ سبحانه يتركهم 
لصاس الامن المّؤيف.؛ ويحفن لهم من تحتها.ء قيفر عليه السقف 





الذى من فوقهم . وهكذا يضرب الله الم المعتوى بامرَ مُصَن . 
وقوله الحق : 
الفَحَرَ عَليْهِمٌ سقف من قَرقهمْ .. 69 4 [التمل] 


يُوضّح أنهم موجودون داخل هذا البيت ؛ وأن الفوقية هنا 
للسقف , وهى فوقيا شاءها ال لياتيهم : 


[التحل] 
٠ !‏ وظنوا أن هذا 








نهم لا يُصروت 460 [يس] : فلم بيق منهم رجل إلا وقد وضع على رلسه ترابا - ثم انصرف 
إلى ميث أراد أن يذهب [ السيرة النبوية لابن هشام 481/7 ] يتصرف 


8ل 





كت "7/1 
ٍ مين مر ود أاشَكَطَى ان 


م قورت كفي َال أوو الها ذَالْحِرْفَ 
السو لَالْ كرو © هه 


ومكذا يكون العذاب فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ ويَلْقَوْن الخرى يوم 
القيامة . والمْرّى هى الهوان والمّذلّة . وهو اقرى من الضرب 
والإيذاء ؛ ولا يتجلّد أمامه احدّ ؛ فالخْرى قشعريرة تَفْشَى البدن ؛ فلا 
يُفلت منها سن تصيبه 

وإن كان الإنسان قادر) على أنْ يكتمّ الإيلام ؛ فالخزى معنى 
نفسى , والممانى النفسية تنضح على البشرة ؛ ولا يقدر أحد أن يكتمّ 
آثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار النى عاش بها ذلك الذى بِيّت ومكنّ. 

ويُوضّح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان 
ياتيها الرزق من عند الله ثم كفرت بانعم الله ؛: فيقول 
ضري :الله مفلا قري . م 














كانت اه _مطائانة. 





عر 0 2 [التحل] 

)١(‏ آخزاه : آهاته وفضحه . [ القاموس القويم ٠ . ] 1/١‏ يخزيهم ؛ أى يفضحهم بالعذاب 
ريذلهم به ويهينهم » قال القرطبى فى تفسيره ( 585578 ] 

(1) تشاقون : تخالفون وتعادون وتحاربون . [ لسان العرب ‏ مادة : شقق ] 

(؟) المقصرد بالقرية هنا مكة على أرجح الاقوال التى نقلها لين كثير فى تفسيره | 985/7 ) 
والقرطبى ( 591/5 ) وساق القرطبى قولا عاما أنها أى قرية كانت على هذه الصفة. 

(؛) دَعُد العيش ؛ اسع وطاب ؛ وقال تعالى : 9 رَكُلا منهًا رغد حَيْتْ هكم .. 409 [البقرة] 
أى : أكلا طيباً مُوسسَّا عليكم فيه . [ القاموس القريم 534/1 ] 








حمصن+صت+حت+ت + ت +5 الك 
أى : كان الجسد كله قد سار مُمتلكا لحاسة التذوق ٠‏ وكان 
الجوع قد أصبح لباس) ؛ يعانى منه صاحيه ! فيجوع بقفاه , ويجوع 
بوجهه . ويجوع بذراعه وجلده وخطواته , وبكل ما فيه . 
وساعة يحدث هذا الخزى فكُلٌ خلايا الاستكبار تنتهى » خصوص) 
أمام مَنْ كان يدّعى عليهم الإنسان أن عظمنه وتجبّره وغروره باق , 
وله ما يسئده . 
ويتابع سبحانه متحديا : 
3 شركائى الذين كُكُم َُاُو فيهم .. 6 4 [الشمي] 
: أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم ؛ فجعلتم اتسكخ 
اششقة ل من المؤمدين 
ماخونة من « الشق ٠‏ ويقال 
والمقصود هنا أن جعلتم المؤمنين : ومن مع الرسول فى شقّة 
تُعادونها , واخذتُم جانئب الباطل ٠‏ وتركثم جانب الحق . 
وهنا يقول مَنْ آتاهم الل العلم 
طقال الدينَ أوثوا العلم إن الخزى اليم والسوء على الككافرين 








«( 
[التحل] 
وكان هذا الامر سيصير مشهداً بمحضر الحق سبحانه بين مَنْ 
مكروا برسول اث 4# ٠‏ وسيحضره الذين أتاهم الل العلم . 
والعلم تكتشا تعلم:- يات بمن الله يات اشرة ؛ ثم يُنقل إلى 
الملاتكة ؛ ثم يُنقل من الملاتكة إلى الرّسل , ثم يُنقل من الس إلى 
الأمم التى كلّفَ الحق سبحانه رسله أن يُبلّنوهم منهجه . 





ناكا 
١:‏ اح موحت + تت وت ح وص حبصت 
وكما شهدت الدنيا سقوط المناهج التى اتبعرها من أهوائهم , 
وسقوط مّنْ عبدوهم من دون الل سيشهد اليوم الآخر الخؤى والسوم 
وهى يحيط بهم ؛ وقد يكون الى من هؤل الموقف العظيم ٠‏ ويحمى 
الل من آمنوا به بالاطمثنان . 





ونعلم أن الرسول ك#يةِ قد قال : هآلا هل بلفت . اللهم 

فاشهد ,37 
وكما بلّعْ رسولٌ الله آمته واستجابت له ؛ فقد طلب منهم أيضا أن 

يكونوا امتداد لرسالته ؛ وأن يُبلُْغوها للناس ٠‏ ذلك أن الحق سبحانه 

قد منع الرسالات من بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وصار 
من مسئولية الامة المحمدية أن تُبلْْ كل مَنْ لم تبلفه رسالة 

الرسول 86 . 
وقد قال يي : ٠‏ تَضّْر الك امرء) سمع مقالتى فوعاها . وأداها إلى 

3 بع قف افيد 6 

مَنْ لم يسمعها ٠‏ قرب مبِلّعْ أوعى من سامع "١‏ 
والحق سبحانه هى القائل!" : 

)١(‏ ورد هذا القرل فى أحاديث كثيرة منها حديث عبدلله بن مسعود الذى آخرجه مسلم فى 
مسحيحه ( 978 ) قال : خطبنا رسول الى 46 فاسند ظهره إلى قية آدم , فقال : )ل 
الا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 457/١‏ ) والترمذى في ستته ( 5880 . 7308 ) وابن مالجة 
فى ستنه ( 359 ) والحميدى ( 41/١‏ ) من حديك تمبداك بن مسعود 

(1) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لى رسول الله يك : ٠‏ اقرا عاليّ . فقلت 
بيا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل . قال ؛ نعم » إثى أحب أن اسمعه من غيرى ٠‏ فقر 
سورة القساء حتى اتيت إلى هذه الآية : لفكَيْف إذا جنا من كل م بشَهِدٍ ونا بلك على 
مؤلاء شهدا 69 © [النساء] فقال : ٠‏ حسبك الآن ٠‏ . فإذا عيناه تذرفان . أخرجه البخارى 
افى صميحه ( 8000 ) , وكذا مسلم فى ضحي [ 8٠١‏ ) كتاب صلاة المسافرين ولفظه 
٠‏ رفعت رأسى أو غمزتى رجل إلى جنبى فرفعت رأسى فرأيت دموعه فل تسيل 














